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ً
 علميا

ً
 ليكون مرجعا



 

 ه

 مقدمة المترجم

لتحضيرالماجستيرفينظرياتالترجمة،إبانإقامتيفيالعاصمةالأسكتلنديةإدنبره

باغتنيكثيرونباستفهامتعجبيمفاده'وهلالترجمةبحاجةإلىنظريات!'وهومااستدعى

القطاعين في
ً
وشفويا

ً
تحريريا

ً
مترجما عملي أثناء أخرىسمعتها تعليقاتجامدة للذاكرة

مفرداتبأخرى، 'استبدال' وأنفيكللغةكلماتالعاموالخاصترىأنالترجمةمجرد

الاستلام المترجم ومهمة جاهزة 'مُكافِئات' الأخرى اللغات في 'يقابلها' تعبيرية وقوالب

النصالمصدر، في ترد مفردة 'كل' ترجمة ولذلكوجدتهميُصرونعلىضرورة والتسليم.

لإنبحيثيتساوىحجمنصالترجمةمعنصهاالمصدر!قادهمهذاإلىالأخذبالرأيالقائ

فعُولن مَفاعيلن فعُولن والوافر، والمديد الطويل البحر وكيفتترجم يُترجَم؛ لا الشعر

في حتىخلالتحضيريللدكتوراه التصوراتتلاحقني ظلتهذه افترضوا. هكذا مَفاعلُ!

كونهاترد
ً
دراساتالترجمةبجامعة"كنتستيت"فيأوهايوالأمريكية،ولمأحفلبهاكثيرا

للغويينحتىسمعتهامنمتخصصينفياللسانياتوالأدبوحقولأخرىتربطهامنغيرا

التصورات تلك حول متوازن رد كتابة على العزم عقدت عندها ونسب. رحم بالترجمة

سماة'ترجمة'.
ُ
المجحفةبحقهذهالظاهرةالبشريةالم

ريخ،لجوءَهعندماننس ىأنالإنسانقدلجأإليهامنذفجرالتاحقهانبخسالترجمة

إلى بطبعه، الاجتماعي وهو احتاجالإنسان، لقد والملبس. والشرابوالمسكن الطعام إلى

تعارف وخطية بإشاراتورموزصوتية والتواصل احتاجإلىالاختلاطبغيره يوم الترجمة

اللغةالصوتيةالخطية بهذه لكنهلالترجمةمحدودة 'لغة'. وأسموه علىنظامها البشرُ

أمأنهاأوسعمنذلكفتشملحركاتالجسدوإيماءاتالوجهومشاعرالنفس؟فحسب،
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ولكناتها اللغاتبينلهجاتها اللغاتأمتحدثكذلك'داخل' 'بين' مقيدة عملية وهلهي

فيكل
ً
الدارجةوالعاميةوالسوقية؟وهلالترجمةتتعاطىمعمكوناتثابتةموجودةقدَرا

تقاءوالنقلمنجهةإلىأخرى،أمأنهاأبعدمنذلكوأعقد؟إنلغة،ومَهمةالمترجمهيالان

ووصفهم للأشياء اختلافنظرتهم وكذا فيها، لاجدال اختلافالناسوالأجناسحقيقة

؟وهلينعكسذلكعلىممارستهملها؟ألاتزداد
ً
لها،فهلتعريفهمللترجمةمختلفأيضا

يعتمدعليها وحساسيةعندما
ً
وماالترجمةتعقيدا والديني؟ السياس يوالدبلوماس ي عملُ

يمكننا أسئلةمشروعة نقلآدابالشعوبوثقافاتها؟ في وإشكالاته الترجمة دور طبيعة

الاسترسالفيهاللوصولإلىتصورأعمقوأدقعنالترجمة.

فياللغاتوالترجمةبجامعةالملكسعود،علمتُ
ً
مساعدا

ً
بعدمباشرةعمليأستاذا

الوقتق هذاأن في الشروع وقبل بحثمختصر. تلكالتساؤلاتفي عن للإجابة حان د

الكتابالذيطبعتهدارنشرجامعةأكسفورد،أكبر علىهذا
ً
دَرا

َ
البحثبأيام،وقعتُق

مؤلف كيمبردج. جامعة في نظيره بعد جامعي ناشر أقدم وثاني العالم، في جامعي ناشر

رينولدز، ماثيو البروفسور ومؤسسُالكتابهو المقارن، والنقد الأدبالإنجليزي أستاذ

نشأة في الباحث وهو ورئيسُه، أكسفورد بجامعة والترجمة المقارن النقد أبحاث مركز

المعنى نوافذ تفتح خلاقة، إبداعية عملية بوصفها الترجمة وفي اللغات، وتقاطع الأدب

فأكدأنالسياقالزمكانييلعبلرؤىوتأملاتجديدة؛وهوماانطلقمنهالمؤلففيكتابه،

تعيين في نفسها تفرض الجيوسياسية السلطة وأن والمفاهيم، الأفكار تحديد في دوره

والغرض وأننوعالنص،وشكله،ووسيلته،وجمهوره، وإليها، مستوىاللغةالمنقولمنها

منه؛كلهاتصيغدلالاتتراكيبه،وأطيافمعانيه.

بعنوان"الترجمة:٦١٦١سبتمبر٦١الذيصدرفيبعدقراءتيلكتابأكسفورد،

،أدركتُأنالبروفسوررينولدزقدسبقنيلماكنتأسعىإليه،فوجدتُفي(٦)مدخلوجيز"

                                                                    
 Matthew Reynolds, Translation: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford المرجعالمختصرللكتاب:(٦)

UP, 2016)
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إيجاز الكتاب في أعجبني وقد العربي. للقارئ بالإهداء الجديرة المنشودة ضالتي كتابه

عنونة"مداخلوجيزة"التيأطلقتهاعبارتهوتركيزمادته،إذخرجضمنالسلسلةالشهيرةالم

في١١١،وشملتحتىيومناهذامايزيدعن٦٩٩١دارنشرجامعةأكسفوردعام
ً
كتابا

وجه
ُ
رجمتإلىأكثرمنخمسينلغة.يمتازالكتاببتأصيلهالعلميالم

ُ
حقولمعرفيةشتىت

لينا التنظير في الموغلة غير السهلة وبعبارته المجال، في غيرللمتخصصين
ً
أيضا سب

المتخصصينممنلديهمفضوللاستكشافمجالالترجمة.يهدفنهجالكتاب)والسلسلة

بتقديمتمهيدعلمي العالي؛ بينالمحتوىالمرجعيوالبحثالأكاديمي إلىردمالهوة )
ً
عموما

للحقليتيحالوصولإلىأبرزقضاياهومساراتهبنظرةشموليةعامة.

سبعةرئيسة،ومحاورفرعيةتحتكلصفحة٦٤١يقعالكتابفي
ً
،تتضمنفصولا

منأنماطالتواصلالبشري؛
ً
فريدا

ً
للترجمةبوصفهانمطا

ً
فصل،قدمفيهاالمؤلفتنظيرا

طرحهبمختلفالشواهدوالأمثلة،وفيمايلينبذةعنمحتوىكلفصل:
ً
داعما

 الأولفي فالفصل والغوص الترجمة، بتعريف كتابه المؤلف طبيعتهايفتتح ي

الشفويةوالتحريرية،ومرورهابيناللغاتوداخلها،فيمختلفالأزمنةوالأمكنة،وعبرأنواع

الوسائطالمطبوعةوالإلكترونية،ويتناولدَورالترجمةفيالمجالالدبلوماس يوالمفاوضات

(التييتجلىفيهامفهومالترجمةفي
ً
معتركالحياةالدولية،والأوجهالمتعددة)الخفيةأحيانا

اليومية.

الثانيويخصصالمؤلف المتنوعةالفصل وتطبيقاته 'الترجمة' مفهوم في للتوسع

مثل مباشرة صلة ذات أخرى بمفاهيم المفهوم هذا وعلاقة والثقافات، اللغات بتنوع

و'الشبيهة'،وأنماطأخرىلهذاالمفهومكالسترجةوالدبلجة و'القريبة' الصياغة'اللصيقة'

قلمةوالترجقلمة،وماينتجعنهذهالأنماطمنكائنلغويفريداجتازحواجزلغويةوالأ

وثقافيةعدة.

يشرحالمؤلفالعلاقةالمعقدةبينالكلماتودلالاتهاداخلاللغةالفصلالثالثوفي


ً
الواحدة،والإشكالاتالعديدةالتييواجههاالمترجمبسببتلكالعلاقةفلايجدلهمخرجا

'السياق'بأنواعه)اللغويوالثقافيوالاجتماعي(الذييحكمدلالاتمايردفيبحرهمنسوى

ألفاظ.
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 وإشكاليةترجمةالفصلالرابعويناقشالمؤلففي الترجمةبالسيميائيات، علاقة

ر علىالنصالمصوَّ ترتبطبالكلمات،والاختلافاتالتيتطرأ الصوروالرموزخاصةعندما

بينا نقله تميلإلىعند تحململامحمميزة التي النصالمترجَم وهوية للغاتوالثقافات،

بحسبغرض أخرى، تارة )التغريب( الثقافةالمصدر وإلى )التقريب( الهدفتارة الثقافة

الترجمة.

فيتطرقفيهالمؤلفإلىتفسيراتالنصالمترجَمالتيتفرضهاالفصلالخامسأما

والدينية،والتأثيراتالمباشرةوغيرالمتوقعةالتيقديُحدثهاالنُظمالسياسيةوالاجتماعية

الترجمةويغيربهامجرىالأحداث،ويتناولالمؤلفإشكاليةترجمةالكتبالمقدسة، خطأ

 ومامرتبهمنتطورقابلهتنوعفيطبيعةتلقيالجمهورلها.

لطةفيالقطاعينيقدمالمؤلفأمثلةتبينعلاقةالترجمةبالسالفصلالسادسوفي

العاموالخاص،منهامايتعلقبدُورنشرالكتبودَورهافيتعزيزهيمنةثقافةعلىأخرى،

يتعلقبالمنظماتالدوليةالمتعددةاللغات ما تفرضهمنلغات-كالأممالمتحدة-ومنها وما

يتعلقبوكالاتالأنباءالعالميةوال ما محددةلايتمالتعاملإلابها،ومنها
ً
لغويا

ً
نمطا تزامها

يؤطررؤيتهاللعالم،وغيرهاكثير.
ً
محددا

والأخيريتحدثالمؤلفعندورالأدبفيبناءالأمم،وعنمهمةالفصلالسابعوفي

ماوإعادةصنعهفيثقافةأخرى،وعن المترجمالأدبيالمتمثلةفينقلنصأدبيمنثقافةٍ

يبالمهجرويوظففيهاخلفيتهاللغويةوالثقافية،الأعمالالمتعددةاللغاتالتييكتبهاأد

وعنمستقبلمجالالترجمةفيظلالتطوراتالتقنيةوالمعلوماتيةالهائلة.

الجوهرية؛ فكرته إلى للفتالنظر الكتاب عنوان ترجمة التصرففي إلى عمدتُ

الل أسلوبالمؤلفوسجله لمحاكاة سعيتفيها لمتنالكتابالتي معبخلافترجمتي غوي،

.وحرصتعلىإرفاق
ً
التمسكبروحاللغةالعربيةمبنىومعنىمااستطعتإلىذلكسبيلا

المفردةالأجنبيةمتىناسبالأمرلزيادةإيضاحالفكرةوإثراءحصيلةالقارئالكريم.كثافة


ً
خصوصا

ً
ترجميا

ً
الأمثلةوالشواهدميزةعلميةواضحةفيهذاالكتاب،لكنهامثلتليتحديا

والثقافي، اللغوي بحملها وأوردها ومغاربها، الأرض مشارق من استوردها المؤلف وأن
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إلىجنبمع
ً
فبذلتجهديفيإيصالفكرتهابترجمتهاعلىنحوشبه'لصيق'وعرضهاجنبا

اللغةالأجنبيةكييتسنىللقارئمقارنةالتراكيبوالمعاني.

 علامات مع التعامل في كذلك بينواجتهدتُ التفريق على فحرصت الترقيم،

بينما للثاني؛ العلوية والفاصلة التنصيصللأول علامتي باستخدام الاقتباسوالتوكيد

داخل لإيضاحاتي والمعقوفين الأجنبية، المؤلفومفرداته لإيضاحات الهلالين خصصت

حاتالواردةالمتنالتيلمتتجاوزأصابعاليدين.أماتعليقاتيحولبعضالأسماءوالمصطل

،احتجتإلىالاتصالبالمؤلف٠١فيثناياالمتنفجعلتهافيهوامشبلغعددها
ً
.أيضا

ً
تعليقا

ويكليف)ص ويليام اسم ورود منها ، عنجزئياتأشكلتعليَّ من١١للاستفسار
ً
بدلا )

جونويكليف،فأوضحليالمؤلفأنهخطأ'عفوي'وسَعِدبهذاالاستدراك.

هأرجو ينفع باحثينأن من والترجمة اللغات مجال في المتخصصين الكتاب ذا

ومحاضرينوطلبة،وأنيخدمالممارسينللترجمةالمنخرطينفيسوقها،كماآملُأنيكون

للمهتمينفيمجالالدراساتالأدبيةوالثقافيةباختلافحاجاتهمواهتماماتهم.ومع
ً
مفيدا

في'محيط'در اساتالترجمةالمتلاطم،ولايُعدبحالخارطةذلكيظلهذاالكتاب'قطرة'

وأرجوأنيَصدقعلىمحتوىالكتابقولهم للتخصصكماقديُفهممنعنوانهالأصلي.

'حسبكمنالقلادةماأحاطبالعنق'.

 سعيد بن منصور الدكتور صديقي أشكر أن يفوتني )المترجمالقحطانيولا

)الروائيالفياضمحمدبنالمجيدعبديبالأدوشقيقيالفرنسية(اللغةفيالمتخصص

واللهمثرية.بمرئياتوإتحافيالعملهذامسودةقراءتهماعلىالإنجليزية(اللغةفيالمتخصص

التوفيق.ولي



 المترجم



 

 

 



 

 ك   

 شكر وتقدير

يرسم هذا الكتابُ البسيط لوحة بحثية شاسعة، أدينُ فيها بالامتنان لعلماء 

ساعدوني في نواحٍ لم أكن فيها واثق الخطى، أو أرشدوني لمعالم كدتُ أذهل عنها، وهم: تانيا 

، ومنى بيكر، وفالنتينا جوزيتي، وجيمز هادلي، وشاوفان أيمي لي، ومحمد صالح ديميتريو

صحح آخر، كلاهما قرأ مخطوط 
ُ
عمري. كما أتوجه بشكر خاص لأدريانا جيكوبس ولم

الكتاب واقترح تعديلات وتحسينات. والشكر موصول لجيني نوجي، وجوي ميلور، وجيليان 

عة أكسفورد، على جهودهم في عملية الطباعة. نورثكوت لايلز، وآخرين في دار نشر جام

ولقد كان لروح التعاون والبحث الجماعي في مركز النقد المقارن والترجمة دور في إذكاء 

متن لمركز أكسفورد للبحوث في العلوم 
ُ
جذوة الفكر الذي تجلى في سطور الكتاب؛ وإنني لم

 على دعم هذا العمل.الإنسانية، ولكلية القديسة آن، ولماريا فيريراس ويليتس 
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